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الرفعة في حق الله تعالى 
أنواع الرفعة 

أسباب تحصيل الرفعة 


أسباب الحرمان من الرفعة في الآخرة 





الْجَادَالسَادِسعَكَيِر 


حرف الاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (ر ف ع) تدل على خلاف الوضعء تقول: رفعت الشيء رفعًا إذا جعلته عاليًا. 

كما يأتي الرفع بمعنى: تقريب الشيءء قال الله تعالى: «[ وَدئٍكَرَوْعَةٍ 10 [الواقعة: م] 
أي: مقربة لهمء ومن ذلك قوله: رفعته للسلطانء أي: قربته منه. 

وبأتي الرفع كذلك بمعنى: إذاعة الشيء وإظهاره7". 

والرفع قد يكون حسيًا ؛ كرفع البناء ورفع القواعد؛ ومنه في القرآن قوله تعالى: (إوَدٌ 
رقم هس مْالْقَوَاِعِدَوتَ الْبيّتِ © [البقرة: 177]. وقوله سبحانه: «وَرَكَعنَا هوكم آلو © [البقرة: 
وعا" 

وقد يكون معنويا؛ كارتفاع الدرجة والمنزلة» ومنه قوله تعالى: إوَرَكِعَنَا بعْصَهُمْ قوق بَعْضٍ 
ديجنت # [الزخرف: 87]. وقوله جل وعلا: رفم مرجَدتٍ بن تَقَا؛ [الأنعام: +4]. 

ويقال: رَفُمَ رِفْعة أي: ارتفع قدره7. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

الرفعة: الإعلاء والتشريف ورفع القدر والمنزلة"”. 


211/4 التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص‎ 0١5/١ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
الكليات»؛ الكفوي‎ »1١١/71١ القاموس المحيط لإبراهيم مصطفى ص 7 تاج العروسء الزبيدي‎ 
ص /ل/ا5.‎ 





افعض 


الرفعة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (رفع) في القرآن الكريم )1١9(‏ مرة وما جاء منها بمعنى الرفعة )١7(‏ مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 





17 عدد 
الصبغة 5 المثال 


الفعل الماضي 27 لأوَرمعالك #205 1الشرح:؛] 


الفعل المضارع 0 رْقَعٌ جد من لفاك 4[الأنعام: ] 
اسم الفاعل ١‏ ##حَافِضَةٌَافَة(4)5[الو اقعة: *] 
أسم المفعول ١‏ مهرم( [عبس: 1 
صيغة مبالغة ١‏ رَفِيعٌ دصحت #[غافر:15] 


وجاءت الرفعة في القرآن بمعناها اللغوي» وهو: نقيض الذلة» وخلاف الضعة. 
وهي تقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرهاء وتارة في البناء إذا طوّلته» 
وتارة فى الذكر إذا نؤّهته» وتارة فى المنزلة إذا شرّفتها/". 


041-090 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآنء عبدا لله جلغوم» ص‎ )١( 
.51-75٠ص (؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني»‎ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 





حفالاء 


العلو: 

العلو لغة: 

السموٌ والارتفاع والشرف» ومنه قوله سبحانه: لآ يَآْكَ لاحر بحملا يدن لَاِبرِيدُونَ 
عُلوًا ف ايض وَلَاشَسَاً © [القصص: "م ](2. 

العلو اصطلاحًا: 

لا يختلف عن معناه اللغويء الدال على الارتفاع» ويستعمل في الأمكنة والأجسام أكثر» 
وفي المحمود والمذموم!". 

الصلة بين الرفعة والعلو: 

الرفعة والعلو في اللغة بمعنى واحدء وهو الفوقية”". 


لو السمو: 


السمو لغة: 

هو الارتفاع والعلو فبقال للشريف والملك سمو فلان» والسماء معروفة”'". 
السمو اصطلاحًا: 

لا يختلف عن معناه اللغوي الدال على العلو والشرف والرفعة والعظمة!". 
الصلة بين الرفعة والسمو: 


الرفعة تقال في الأعيان والمعاني» أما السمو لا يكون إلا في المعاني» والرفع في الأعيان 
كرفع البناءء والرفع في المعاني كرفع درجة العلم. 


)١(‏ انظر: العين» الفراهيدي 7/ 270 مقاييس اللغة» ابن فارس »١١7/5‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة 
العربية /١‏ 570. 

(؟) انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص 45 7. 

© انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 708. 

(4) انظر: مقاييس اللغة ابن فارس /48» لسان العرب» ابن منظور 5 .781//١‏ 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ؟/ 500» غريب الحديث» ابن قتيبة /١‏ 81/9 
انسمل جات العارينم اناي سن الا السيلع الطيب اليو 1 بالخلك 





افعض 


ألم المنزية: 
المنزلة لغة: 
هي المكانة والمرتبة والدرجة؛ يقال: له منزلة عند الأمير» وهو رفيع المنزل والمنازل”"2. 
المنزلة اصطلاحًا: 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي للمنزلة عن المعنى اللغوي له الدال على المكانة. 
الصلة بين الرفعة والمنزلة: 
الرفعة تقال في الأعيان والمعاني؛ والمنزلة: تقال في الأمور المعنوية!". 
[3] الضعة: ١ ١‏ 
الضية نه 
خلاف الرفعة في القدرء والأصل وضعة» والوضيع: الدنيء من الناس7". 
الضعة اصطلاحًا: 
هي الذل والهوان والدناءة والخسة؛ والوضيع: ضد الشريفء وهو المحطوط القدر 
الدنيء» وهو لا يختلف عن المعنى اللغوي”". 
الصلة بين الرفعة والضعة: 
يظهر من خلال بيان الفرق بين الرفعة والضعة أن بينهما علاقة تضادٌ. 


)١(‏ انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 55/4» لسان العرب» ابن منظور 2108/1١1١‏ تاج 
العروسء الزبيدي /٠‏ 587» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 418. 

(؟) انظر: تاج العروسء الزبيدي 487/7٠‏ 

© انظر: تهذيب اللغة» الأزهري 58/7 لسان العرب. ابن منظور 7917//8. 

(5) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ .١١ 54١‏ 


لله ,عع ١000‏ ,الالازانالا 5609 


الرفعة في حق الله تعالى 





إن الله تعالى هو رفيع الدرجات وهو 
كناية عن رفعة شأنه وسلطائه عز شأنف 
وأخير سبحانه أنه هو الذي يرفع درجات 
الخلق في العلم والأخلاق الفاضلة والرزق 
وغيرهاء وإن من لم يرفعه الله فهو موضوع» 
فهو الخافض الرافع سبحانه» وفي هذا 
البحث بيان معنى الرفيع. 

يقول تعالى مخبرًا عن عظمته وكبريائه» 
وعلوه على جميع المخلوقات التي أعلاها 
وأعظمها عرشه العظيم العالي على جميع 
مخلوقاته كالسقف لها. 

قال تعالى: لرَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو الْمَرٌ 
وماق (رمج)4 [غافر: 16]. 

وقال سبحانه: «إيّ أنه ذى أَلْمَسَارج 
تمرح المتتيحكة رارح إِلّهِ ف يدر 
كن مِقدَارُه ين أَلَكَ سكو (80© [المعارج: 
2-7 | 

والرفعة في حق الله تعالى تأتي صفة 
ذات وصفة فعلء» فالأول: اسم الله رفيع 
الدرجاتء والثاني: اسم الله الرافع27. 


3 


وصف الله تعالى نفسه بأنه رفيع 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 





الدرجات ذو العرش» وهي رفعة الذات 
على جميع المخلوقات» وفوق كل شيء. 
وليس فوقه شيء» فذكر العرش عند هذه 
الصفة من أدلة فوقيته تعالى» ودليل على أنه 
في السماء على العرش» لأن «إثر)) نعت» 
ولا يكون إلا نعت استوائه عليه؛ وكذا قال 
في سورة البروج: «إذ لمش اليية )4 
[البروج: 16]. 

فهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال» 
ذو العرش والسلطانء المتفرد بهذا المقام 
العالي» والسلطان العظيمء لا يشاركه 
أحدء ولا ينازعه سلطانء. ورفعة القدر 
وهي رفعة صفاته وعظمتهاء وأنه أرفع 
الموجودات وأعلاها في جميع صفات 
الجلال والإكرام؛ الذي لا أرفع قدرًا منه» 
وهو المستحق لدرجات المدح والثناءء فلا 
ريب أنه سبحانه أشرف الموجودات وأجلها 
رتبة من جهة استغنائه في وجوده وفي جميع 
صفات وجوده عن كل ما سواهء وافتقار كل 
ما سواه إليه في الوجود وفي توابع الوجود» 
فهو سبحانه الرفيع في جميع صفات الكمال 
والجلال؛ فله الكمال المطلق في كل صفة 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى 
الله عليه وسلم الذي هو أول لكل ما سواه» 
وليس له أولء وآخخر لكل ما سواهء وليس له 
آخر» وهو العالم بجميع الذوات والصفات 
والكليات والجزئيات» كما قال تعالى: 


«(إنوضتة تيع التي لا ئها إلا 
[الأتعام: 09]. 

وهو أعلى القادرين وأرفعهم» لأنه في 
وجوده وجميع كمالات وجوده غني عن 
كل ما سواهء وكل ما سواه فإنه محتاج في 
وجوده وفي جميع كمالات وجوده إليه» 
وهو الواحد الذي يمتنع أن يحصل له ضد 
وند وشريك ونير 01 

والدرجات مستعارة للمجد والعظمة» 
وجمعها إيذان بكثرة العظمات باعتبار 
صفات مجد الله التي لا تحصرء والمعنى: 
أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه» وإجراء 
وصف ذي المعارج على اسم الجلالة 
لاستحضار عظمة جلاله» ولإدماج الإشعار 
بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه» فإن 
المعارج من خصائص منازل العظماء. 

قال تعالى: طلبُمُوتمَ سُقُمًا ين ِضَّةٍ 
وَمَعَارحَ علا يَظهْرُونَ © [الزخرف: “09]. 

ولكل درجة المعارج قوم عملوا لنوالهاء 
قال سبحانه: «إبزئج الله لذبن عَامَوأِسكُ 
َأ أوثوا اولمحت [المجادلة: .]1١‏ 


وليكون من هذا الوصف تخلص إلى 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي / 250١‏ النتكت 
والعيون» الماوردي 417/0١ء‏ تفسير القرآن» 
السمعانى 20٠١/5‏ الكشاف» الزمخشري 
5 16ء مفاتيح الغيب» الرازي /71/ 491 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 2599/١6‏ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 4 5/5 .١١‏ 


افعض 


ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب 
الحق للكافريه©. 

”. اسم الله الرافع. 

وإن فسرناه بالرافع» كان معناه أن كل 
درجة وفضيلة ورحمة ومنقبة حصلت لشيء 
سواه؛ فإنما حصلت بإيجاده وتكوينه وفضله 
و رحمته. 
قال تعالى: لوَتَلَكَ حجمنا تاتني” 
ازاهسة عل قوم كم مرجي كن كنل إن 
ريلك حَكبء عليه (4)05 [الأنعام: «8]. 

أي: رافع درجات الخلق في العلم 
والأخلاق الفاضلة» كما قال سبحانه: 
جين انه أي مؤايتك وليه أرذا ايه 
دَيْحتِ # [المجادلة: .]1١‏ 

وكذا في الرزق والأجلء قال جل وعلا: 


00 عم رظره 


وَمْوٌ ألرّى بِجَعَلكْمَ خَليك الارّضٍ ورم 
بَعضَكُ مَوْقَ بْعَضٍ درجت # [الأنعام: 10]. 

وجعل للملائكة مقامات معينة. 

قال جل وعلا: مَإوَمَائَآ لالم مقَامْ مَُوم 
(4)29 [الصافات: 154]. 

وللأجسام البسيطة العلوية والسفلية 
درجات معينة كما يشهد به علم الهيئة» 
أو يراد رافع درجات الأنبياء والأولياء 
في الجنة» وجعل لكل أحد من السعداء 


والأشقياء في الدنيا درجة معيئة من موجبات 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 5 21١5/7‏ 
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لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لكا 


حفالاء 


السعادة وموجبات الشقاوة» وفي الآخرة 
آثار لظهور تلك السعادة والشقاء2"0. 

ويجوز أن يكون رفيع من أمثلة المبالغة» 
أي كثير رفع الدرجات لمن يشاءٍ وهو 
معنى قوله تعالى: (إكَرْهَمُ ركنت من لَقآ4 
ايوسف: 75]. 

وإضافته إلى الدرجات من الإضافة إلى 
المفعول» فيكون راجعًا إلى صفات أفعال 
الله تعالى0"). 

وفي هذه الآيات تثبيت للمؤمنين على 
عبادة الله تعالى وترغيب لهم بالتعرض 
إلى الدرجات العالية التي أعدها الله تعالى 
لعباده المؤمنين. 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 270١/7”‏ النكت 
والعيون» الماوردي 2147/0 تفسير القرآن» 
السمعاني ٠0‏ الكشاف» الزمخشري 
45:, مفاتيح الغيب» » الرازي /24910//71 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .799/1١0‏ 

(0) انظر: لسحري والطرييه إبعاشهر 1/7 0 





تأتي الرفعة في القرآن الكريم على أنواع» 
الأول: الرفعة في الدنياء والثاني: الرفعة 
في الآخرة» فالأول رفعة الأنبياء والرسل 
والعلماء والمؤمنين والأعمال الصالحة 
والشعائر والملك والحكم والقرآن والبيت 
الحرام والتفاوت في الدرجات بين الناس» 


والثاني: الرفعة في الآخرة» وهو درجات 
الجنة ونعيمهاء وسيكون بيان ذلك في 
النقاط الآنية 


أولة الرفعة فى الدنياة 


.١‏ رفعة الأنبياء والرسل. 

ذكر الله تعالى أن الرسل والأنبياء هم 
أرفع درجة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

قال تعالى: 9 يق اسل مسْلنا 


مع شع ع 2م 2ه 3 عمء 


بَضَهُم عل بن هنهم من كلم أله وهم بتََهُمْ 
ابر 7]. 
وقال سبحانه: «وَيَلْكَ حُجَدم حَجَمنآ هآ 


ص ع ل عر صل 


ايرصم عل قومه رفع درجدي كن َع 9 
ريك حَكيِد عليه (4)25 [الأنعام: 85]. 
وقال جل وعلا: ##وَلْمَدَ مَصَّلنا بعص ابيصن 
عل بض وَعَائسَا دود وبورَا (4:)50© [الإسراء: 0]. 
وقال تعالى عن إدريس عليه السلام: 
لوقه مَكدامَكًا 4020 [مريم: 00]. 


بينت الآيات فضيلة الرسل والأنبياء 


عليهم السلام وارتفاع درجاتهم وعلو 
منزلتهم»ء وتمجيد سمعتهم» وتعليم 
المسلمين أن هذه الفئة الطيبة مع عظيم 
وأسباب التفضيل لا يعلمها إلا الله تعالى» 
غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من 
الخيرات المصلحة للبشر ومن نصر الحق» 
وما لقوه من الأذى في سبيل ذلكء وما أيدوا 
به من الشرائع العظيمة» وقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (لأن يهدي الله بيك 
رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس)2"0. 

فما بالك بمن هدى الله بهم أممّا في 
أزمان متعاقبة» ومن أجل ذلك كان محمد 
صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل» 
ويتضمن الكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول 
عليه السلام فيما لقي من قومه. وللتفاضل 
بينهم قال عليه الصلاة والسلام: (فضلت 
على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم» 
ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورء وختم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الجهاد 
والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رجل» 
رقم ١4‏ ع 5/ ٠١‏ ومسلم في صحيحف 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب 


من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عن 
رقم 405 3 1841/7/5 


افعض 


بي النبيون» وأرسلت إلى الناس كافة)021, 

وأجمعث الأمة على أن بعض الأنبياء 
أفضل من بعض» وعلى أن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم أقضل من جميع الأنبياء 
والمرسلين» ثم بعده إبراهيم» ثم موسى 
على المشهور» وعلى أن الرسل أفضل من 
بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم» 
وهم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: 
لا َحَدُنا مِنَّ لعن مِسَفَهُم وينلك و وص 
وج ع اهموي وى نمم وذ منهم 


01-7 


مقا عَِِظًا 408 [الأحزاب: 9]. 
وقوله تعالى: #7 صَرَعَ سَرَعَ لحم و 


وَضّى يو وعَا وَألَدِى أَوِحَبِناإليَكَ وَمَاوَصَيا 
ودع انهم وَمُوسى وعسوح 4 [الشورى :9 ]19 


وفي قوله سبحانه: ميِلْكَ الرسُلُ © [البقرة: 
07 ]. 


أشار بالبعيد لعلو مرتبتهم في الكمال 
وسمو درجتهمء وهو إشارة إلى جميع 
الرسل» فتكون الألف واللام للاستغراق» 
وقيل: هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد 
ومواضع الصلاق باب جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء رقم 0677 /١‏ 1/1". 
نظر: الكت والعيون الماوردي /١‏ 977 
لتفسير الوسيطء الواحدي ١/#ه*.‏ 
معاني القرآن وإعرابف الزجاج 304/١‏ 
تفسير السمرقندي 01 تفسير الراغب 
لأصفهاني .017/١‏ 
نظر: مفاتيح الغيبء الرازي 207١/5‏ تفسير 
لقرآن العظيمء » ابن كثير © / 8. 
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00 


حفالاء 


في هذه السورة» وقيل: إلى الأنبياء الذين 
يلغ علمهم د عب 07 
4 قر : 2175 مثل موسى 0 
السلام» وَرَقمَ بَعَصَهُمْ درجت 4 [البقرة: 
؟7]. يعني إدريس عليه السلام» كما قال 
تعالى : رمكلا (4)2 [مرد يم: 010]. 

وجعل بعضهم خليلاء وبعضهم 
ملكّاء وسخر لبعضهم الريح والشياطين» 
وأحيا ببعضهم الموتى» وأبرأ الأكمه» 
والأبرص'”". 

ذكر الفقهاء في هذه الآية الكريمة» أعني 
1 تعالى: «نلك الل كيلا بَصَهُم عل 

[البقرة: 16م ] إشكالا قويًا معروقاء 

ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة 
المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تخيروني على موسى» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» 
فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثتى الله)7". 
)١(‏ انظر: التكت والعيونء الماوردي 3757/١‏ 
لتفسير الوسيطء الواحدي /١‏ 855 معاني 
لقرآن وإعرابهء الزجاج 057/١‏ تفسير 


لسمرقندي .١55/١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
لخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهود؛ رقم 551١‏ 
لت ومسلم في صحيحف كتاب 
لفضائل» باب من فضائل موسى صلى الله 

ملوو ا ل 
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وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد المتفق 
عليه: (لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة)”" الحديث. 


وفى رواية: (لا تفضلوا بين أنبياء 
الله) 0 

وفي رواية: (لا تخيروني من بين 
الأنبياء)220. 

والجواب من وجوه: 


أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل. وفي هذا نظر. 

والثاني: أن هذا قاله من باب الهضم 
والتواضع 

والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في 
مثل هذا الحال التي تحاكموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر. 


والرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء 


() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
لخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهود رقم 7541١‏ 
“71/7 و فى صحيحد.ه كتاب 
لفضائل» باب من فضائل موسى صلى الله 
عليه وسلم رقم 359/5 5/5 185. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
لأنبياء» باب قول الله تعالى : (وإن يونس لمن 
لمرسلين)» رقم 5514 2/4 ومسلم 
في صحيحه كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسى صلى الله عليه وسلم» رقم 7371/7 
/ 00 

(20 ا 


2 


خرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
لقرآن» باب قوله تعالى: (ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه)» رقم 09/545578. 





والعصبية. 

والخامس: ليس مقام التفضيل إليكم» 
وإنما هو إلى الله عز وجلء وعليكم الانقياد 
والتسليم له والإيمان به. 

وقيل: إن المنع من التفضيل إنما هو من 
جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل 
فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في 
نفسها فلا تتفاضل» وإنما تتفاضل بأمور آخر 
زائدة عليها. 

قال الشنقيطي: «وهذا قول حسنء فإنه 
جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ» 
والقول بتفضيل بعضهم على بعضء إنما هو 
بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل؛ 
وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: «إن الله 
فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على 
الأنبياء وعلى أهل السماءء فقالوا: بم يا ابن 
عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال: (» مت هثل مني إك إِديه 
دولت مَديِكَ ريه لا يلك مرِى 
شين (4)8 [الأنبياء: 504. 

وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: (إإن 
محا لَك ا يا (1)" لحف رَلَكَ َه مَا ندم من 
يلك وَمَاتَآئَرَ © [الفتم: 1-1]. 

قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: 
قال الله تعالى: 9 وَمَآأَيسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 


افعض 


بِلسَاكِ وه يفيت طم # [إبراهيم: 4] 


وسلم: و و ١‏ سلتَكَ لا كَائَة ّي 4 
[سبأ: 18] فأرسله إلى الجن والإنس)20. 
وقال أبو هريرة: اآخير بني آدم نو 
وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم» وهم أولو العزم من الرسل»7". 
وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في 


لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره 
بالرسالة» واستووا في النبوة إلى ما يلقاه 


الرسل من تكذيب بك وقتلهم إياهم» 
وهذا مما لا خفاء به06". 

قال ابن عطية: «ونص الله في هذه الآية 
على تفضيل بعض الأنبياء على بعض» وذلك 
في الجملة دون تعيبين مفضولء؛ وهكذا هي 
الأحاديث عن النبي عليه السلام, فإنه قال: 


)١(‏ أحرجه الدارمي في سننه. كتاب دلائل النبوة» 
باب ما أعطي الثبي صلى لله عليه وسلم من 
الفضلء رقم لاف ارققك والطبراني في 
المعو الكبيد ركم لد ل ئقة 
أخرجه البزار في مسندف رقم 291/91/1١‏ 
لامر ةك والخلال في السيكةة رقم 1 
254/١‏ وابن الأعرابي في معجمف رقم 
5/1 
قال المناوي: إسناده صحيح. 
انظر: التيسير بشرح الجامع لصغير .075/١‏ 
9 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 239/87/1١‏ 
الجافع لأحكا م القرآن» لقرطبي ا 
تفسير القرآن العظيم ابن كتير 1/1 1ه 
أضواء البياث: الشتقيطي 167/1 
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(أنا سيد ولد آدم ولا فخر)'''؛ ولم يعين. 
ومنع التفضيل على طريق الخصوص» 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تفضلوني 
على موسى”: وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من 
يونس بن متى)' ''» وفي هذا نهي شديد عن 


تعيين المفضول». 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأنبياء 
وخصهم بالرفعة وهم: 

إدريس عليه السلام. 

لقد أثنى القرآن الكريم على إدريس عليه 
السلام وبيّن علو مكانه. 

قال تعالى: ودف فيلكتب ديس إِنَهكانَ 
صَِيمَابَي(5) ورتم مكَنَاعِي )4 [مريم: 
كمحلاة]. 


222 أخحرجه مك في مسئدة رقم /ا3؟ 43٠‏ 
/ا/ ٠١‏ والترمذي في ستن أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم 
8 08/0" وابن ماجه فى سنتف 
كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة. رقم 24708 
1 
و صححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ل 0 
يني ق ستيج 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياء باب ول الله تعالى: (وهل أتاك 
حديث موسى)» رقم ماعل 0 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء» باب 
فى ذكر يونس عليه السلام» رقم 5/الا3 
0 


فك السترر الريو :0/1 


222 
22 





إدريس عليه السلام» هو من ذرية آدم 
الأولين» وهو جد أعلى لنوح'*» ولهذا 
اختصٌ بالذكر؛ لأنه ليس من الأنبياء الذين 
جاءوا من ذرية إبراهيم» ووصفه الله تعالى 
بأمورء أنه كان صديقاء وأنه كان نبيّاء وثالثها: 
قوله تعالى: ©#وَرَفَعنَهُ مَكَذَاءَِئَ ((4)2 [مريم: 
/07]ء 

وفيه قولان: 

أحدهما: أنه من رفعة المنزلة. 1 
تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: مِوَرَكَمنا 
كرك [الشرح: 4]. 

فإن الله تعالى شرفه بالنبوة وأنزل عليه 


الثاني: أن المراد به الرفعة في المكان إلى 
موضع عال. 


ثم اختلفوا فقال بعضهم: إن الله رفعه 
إلى السماء» وإلى المجنةء وهو حي لم يمت. 

وقال آخرون: بل رفع إلى السماء وقبض 
روحة. 

وقيل: إن الله جل ذكره جعله في السماء 
الرابعة قاضيّاء كالملك في وسط ملكه» 
وجعل خزائن السموات بيده. 

وقيل: رفع إلى السماء السادسة؛ واعلم 
أن الله تعالى إنما مدحه بأن رفعه إلى 
)2 وقد جزم البخاري في صحيحه 10/4 في 

كتاب أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو 


جد أبيف فقال : وهو جد أبي نوح» ويقال جد 
نوح عليهما السلام. 


السماء؛ لأنه جرت العادة أن لا يرفع إليها إلا 
من كان عظيم القدر والمنزلة» ولذلك قال 
في حق, الملائكة: لون دم ايكون 
لل يحْسَحيِرُونَ 4 [الأنبياء: 
اك 

وفي حديث الإسراء عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أنه رأى إدريس في السماء 
الرابعة ليلة المعراج)”©. 
إبراهيم عليه السلام. 

ذكر تعالى أنه خص إبراهيم عليه السلام 
بالرفعة والاتصال إلى الدرجات العالية 
الرفيعة. 

قال تعالى: «إَأكحدَ أمَمإوَاهِيمَ جَليلا 4 
[النساء: 376]. 

وقال سبحانه: 8 ا َلْكَ حُجَمْنا +اقيتهآ 


2ه ع عمسم 

إزاهِيم عل قووف ترفع درجنتٍ كن مق 9 
ريلك كب علي (4)05 [الأنعام: 87]. 

20 نظر: النكت والعيون» الماوردي ع باس 
تفسير القرآن» السمعاني ره تفسير 
لراغب الأصفهاني سنال موري 
لبغوي 2077/8/7 المحرر الوجيزهء ابن عطية 
71 مفاتيح الغيب» الرازي 99/ دوف 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي 1١17//1١‏ 
محاسن التأويل» القاسمي 7/ 5 0١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 
لخلق» باب ذكر الملاتكق رقم لض 
٠ 4/‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم 2١54‏ 
6 
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أ فعض 
فذكر الله تعالى أنه رفعه بالتوحيد الذي 
هداه إليه وحاج به قومه؛ قال بعضهم: هي 
احتجاجه عليهم بقوله سبحانه: 5 
لَْرِيقينِ َس الاين إن ا مو تَعلْموتَ تََلَمُوَ # 
[الأنعام: كماء 
وحجته في ذلك أن الذي يعبد الله لا 
يشرك به شيئًا أحق بالأمن من الذي يعبد الله 
ويشرك به» وقيل: أراد به الحجج الذي حاج 
به نمروذ على ما سبق في سورة البقرة» وعبر 
بالإيتاء» وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى 
إبراهيم عليه السلام تلك الحجة من أشرف 
النعم» ومن أجل 2 اتب العطايا والمواهب» 
وبهذا استحق إبراهيم أن يلقى من ربّه هذا 
كريب رأذيدحد ما اعت الست ! بقوله 
بخان 6 امات أ هاا بل 
ا مسر يفك 
واحد إزاء هذه الأمة العظيمة: أو هو الأمة» 
وقومه لا شيء؛ إذ كان هو الإنسان الوحيد 
فيهاء الذي يحمل عقل الإنسان ويتتفع به» 
ومن فضل الله على إبراهيم عليه السلام: 
النبوة والعلم والفهم والملك والإمامة» 
وجعله عزيدًا في الدنياء وذلك لأنه تعالى 
جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل 
من نسلهء ومن ذريته وأبقى هذه الكرامة في 
نسله إلى يوم القيامة» لأن من أعظم أنواع 
السرورعلم المرء بأنه يكون من عقبه الأنبياء 
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والملوك» والمقصود من هذه الآيات تعديد 
أنواع نعم الله على إبراهيم عليه السلام جزاء 
على قيامه بالذب عن دلائل التوحيد''. 

وقد ذكر بعضهم الإجماع على أن خير 
البرية بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
هو إبراهيم الخليل عليه السلام'''» فعن 
أنس بن مالك» قال: جاء رجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذاك 
إبراهيم عليه السلام)”". 

خص الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام 
بالرفعة والاتصال إلى الدرجات العالية 


الرفيعة» بالنبوة والحكم والعلم والفهم 


والفضيلة والعقل. 
قال سبحانه 3 ِكَدَلِكَ مَكًا يو شك 
ف الْارضِ وَلْيَكُ ين دَْوِِلٍ التحاديث 4 
[يوسف: ١5]ء‏ 
وقال جل وعلا: (إ وَلَمَابلعَ أَسُدَّهه َايَنسهُ 
وبين 


201/1 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
00/7 الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ 
التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس‎ 
011/4 

() انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير» المناوي 
0/1 

() أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الفضائل» 
باب من فضائل إبراهيم يم الخليل صلى الله 

عله وسلم رقم 1071/40514 





وقال جل وعلا: لدَلْكْما مِنًا عَلَمَي 
رق [يوسف: 0م]. 

وقال سبحانه وتعالى: «إقَلَلَجْمَلْق عل 
حَرَآب نالْأَرْضِ © [يوسف: 00]. 

وقال عز من قائل: هلو علو ْنَا 
لَه © [يوسف: 18]. 


وقال تعالى: 8 مدا بأَيِْصّتِهءَ قبَلَ 


4ح ساح سسالا 


عله عه 09 استخرجها عن وِعَله أيه 
كيلك كك سف 1 معد لحَاهُق 


دين ْمَك إل أ وح امه رقم دكات 
ن َمَُمَََقَ حكن ؤى علي عَلِِمٌ (4)2 
ايوسقف: 377 

وقال جلا في علاه: ربد مَاتسَقِ من 
الْمرْكِ وَعَكدَ وح لبن القايع 4 زو 
ا" 

لقد منّ الله تعالى على نبيه يوسف عليه 
السلام بكل درجات الرفعة فآتاه الملك 
والسلطان والعلم والنبوة وتعليم الأحاديث» 
وهذه الآية تدل على أن العلم أشرف 
المقامات وأعلى الدرجات. لأنه تعالى لما 
هدى يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه 
لأجل ذلك: فقال تعالى: فإمَرْقُمُ مرحت من 
تَمَكبُك وأيضا وصف إبراهيم عليه السلام 
بقوله: «إتَرقع ردت من قم [الأنعام: 
8]» عند إيراده ذكر دلاثل التوحيد والبراءة 

إلهية الشمس والقمر والكواكب 


ووصف هاهنا يوسف أيضًا بقوله سبحائه: 


لإتَرقع دَيْكنتٍ من تاه لما هداه إلى هذه 
الحيلة؛ وكم بين المرتبتين من التفاوت207. 
رفع عيسى عليه السلام. 

أخبر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام 
أنه منجيه من كيد الكافرين المتآمرين على 
قعل وأنه سوف يصونه من القتل ويرفعه 
إليه. 

كال مساك وصائية للقي 
َِكَمَهرَ وَكُفْرِهِم يكلات الل كوم الأبية 
موحي وله لوا حل َل طب أله ليها 
يكِْيَ تلا يبون إِلائِيلا (2* وَبَكْر 
َتنا ليح يعيسى أن مرج رَسُول أله وَمَا ُو 
وما صَلَبوه وَلكن يه ل وَإِنَ اين تلوأ فيه 


4 0 55 و عمدت 5 
تى سك مَنَهُ ما لم يو ون حوللا اع لعن وما 


نَلوه ًا(" بل رَعَْهُ هله ون أمَمَُرِيرا 
5 5 00 529 33 55 0-3 
حكيما (0* وَإِن يْنَ َمل الككب إلا يوسن 
سر عط بسع بر 0] سوس ل بصي ا مر 2 
بهد صل مويو وَيَوْم لْقيكمَةِ يكون عَليمَ شَبِيدًا 
45 [النساء: مه دوه ,]١‏ 
وقال تعالى: «وَمَحِكُرُوا وَمَك أله 
أنه حي د السكين (20 إذَالَ أنه يعست إن 
مُتَوَوْيلك وََافْعَكَ إل وم 


ج 06 
2 


0557/60 انظر: الكشف والبيان» الثعلبى‎ )١( 
التفسير الوسيظء الولحدي 37/9 المحرر‎ 
الوجينء ابن عطية د هد مفاتيح الغيب»‎ 
. 584/14 الرازي‎ 


افعض 


يَنْنَكُمْ وِمَا ضر فيه تَفسُع 48 [آل 
عمران: 6 086-4]. 

عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وليس بيئه وبين النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم نبي آخرء وهو من آل عمران» 
ومن نسل داودء ولذلك اضطهده اليهود» 
وآذوه» وحاولوا قتله؛ دعا الإسرائيليين إلى 
شريعة موسى عليه السلام وبشر برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين من 
بعده» وهو أحد أولي العزم من الرسل» 
الذين أبلوا بلاء حسئاء وصبروا على ما 
كذبواء وأوذوا حتى أتاهم نصر الله المبين» 
وإن الذي يجب اعتقاده بنص القرآن: أن 
المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب» 
وأن الله رفعه إليه بروحه وجسده. ولما علم 
الله أن من الناس من يخطر بباله أن الذي 
رفعه الله هو روحه لا جسده ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام رفع 
بتمامه إلى السماء بروحه وبجسده. 

وقوله تعالى: ا إذ كال هيسن إن 
مُتَوَفْيلك وَرَافْمَكَْقَ # [آل عمران: 00]. 


فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: معناه: إني قابضك برفعك إلى 
السماء من غير وفاة بموت. 


والثاني: متوفيك وفاة نوم للرفع إلى 
السماء. 
والثالث: متوفيك وفاة بموث. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 


حفالاء 


والرايع: أنه من المقدم والمؤخر بمعنى 
رافعك ومتوفيك بعده. 

وفي قوله تعالى: (إوَرَاعُكَِكَ #» قولان: 

أحدهما: رافعك إلى السماء. 

والثاني: معناه رافعك إلى كرامتي77) 

قال ابن عطية: «وأجمعت الأمة على 
ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى 
عليه السلام في السماء حي» وأنه ينزل في 
آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب 
ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه 
الملة ملة محمد صلى الله عليه وسلم'"؛ 


ويحج البيت ويعتمرء ويبقى في الأرض 
أريعًا وعشرين سنة» وقبل أربعين سنة» ثم 


6 انظر: جامع البيان» الطبري تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير 47/7» الجواهر 
الاق التحاني #979 معاسن 
التأويل» القاسمي 74/5 النكت والعيون» 
الماوردي 897/١‏ المحرر الوجينء ابن 
عطية 2444/١‏ مفاتيح الغيب» الرازي 
8 التحرير والتنوير 5/ 77. 

(5) وهو ما أخرجه أبا هريرة رضى الله عنف 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن 
مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخترير» ويضع الجزيق ويفيض:المال حتى 
لا يقبله أحدا. 
أخرجه البخاري في صحيحد كتاب البيوع» 
باب قتل الخنزيرء رقم 3777 "رام 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم» رقم 006 
لس 





يميته الله تعالى770. 

وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على 
ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تلقاها أهل السنئة بالقبول والإيمان 
والتسليم» وسينزل عيسى ابن مريم» في 


آخر هذه الأمة حكمًا عدلاء يقتل الخنزير» 


ويكسر الصليبء» ويتبع ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلمء ويعلم الكاذبون 
غرورهم وخداعهمء وأنهم مغرورون 
مخدوعرة0, 
© رفعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

عليه وسلم أفضل الأنبياء. 

قال تعالى: «إيآق البسلُ َصَلَْابْصَهُمَ 
للعويت سه 2 
[البقرة: «76]. 

قال الزجاج: «جاء في التفسير أنه أراد 
محمدًا صلى الله عليه وسلمء لأنه أرسله 
إلى الناس كافة» وليس شيء من الآيات التي 
أعطاها الله الأنبياء عليهم السلام إلا والذي 
أعطى محمدًا صلى الله عليه وسلم أكثر» 
لأنه قد كلمته الشجرة» وأطعم من كنف من 
التمر خخلقًا كثيرّا وأمرٌ يده على شاة أم معبد 
29 المحرر الوعيد [1١‏ فللالا. 
(5) انظر: محاسن التأويل» القاسمي 9554/7 


تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 2177 
/ة. 


فدرّت لبنًا كثيرًا بعد الجفاف» ومنها انشقاق 
القمرء فذلك قوله تعالى: مأوَرَكَمَنا بَتَصَمُمْ 
وق بَحَضٍ دَيَجَاتٍ 4 [الزخغرف: ؟"] يعني 
محمدًا صلى الله عليه وسلم 06©. 

وقوله تعالى: (إوَرََمَا لَك وود )4 
[الشرح: 4] رفعة ذكر وجلال قدر وشرف 
وتعظيم ومحبة» رفعة ذكر في الدنياء ورفعة 
ذكر في الآخرة» ورفعة في السماءء ورفعة 
في الأرضء ورفعة النبوة» رفعة لم يئلها أحد 
من قبل ولا من بعد في هذا الوجود. 

ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن 
يذكروه بخيرء وذلك بإيجاد أسباب تلك 
السمعة حتى يتحدث بها الناس» واستعير 
الرفع لحسن الذكر؛ لأن الرفع جعل الشيء 
عاليًا لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه 
الأرجلء فقد فطر الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم على مكارم يعز وجود نوعها 
ولم يبلغ أحد شأو ما بلغه منها حتى لقب في 
قومه بالأمين» ومن عظيم رفع ذكره أن اسمه 
مقترن باسم الله تعالى في كلمة الإسلام 
وهي كلمة الشهادةء» والأذان» والإقامة 
والتشهدء ويوم الجمعة على المنابر» ويوم 
الفطرء ويوم الأضحىء وأيام التشريق» ويوم 
عرفة» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروة» 
وفي خطبة التكاحء وفي مشارق الأرض 
ومغاربهاء ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه» 


.”7 4 /١ انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج‎ )١( 


افعض 


وصدق بالجنة والنار وكل شيء»؛ ولم يشهد 
أن محمدًا رسول الله لم يتتفع بشيء وكان 
كافرّاء ومن عظيم رفع ذكره؛ أن الله تعالى 
ذكره فى كتب الأنبياء قبله» حتى عرف 
للأمم الماضية قبل مجيئه» وأمرهم بالبشارة 
به» ولا دين إلا ودين محمد صلى الله عليه 
وسلم يظهر عليه". 
يمدح النبي صلى الله عليه وسلم7": 
أغرٌ عليه للتبِوّة خاتم 
من الله مشهودٌ يلوح ويشهد 
وضِمّ الإله اسم الثْبِيٌ مع اسمه 
إذا قال فى الخمس المؤدّن أشهد 
وشقٌ له من اسمه ليجلّه 
فذوالعرش محمودٌ وهذا محمد 
". رفعة العلماء. 
إن العلم هو أجل نعم الله على عباده» 
وهو الذي ترجح به موازين الناس» وترتفع 
به منازل بعضهم على بعض؛ وإنه ليكفي 
العلم قدرًا وجلالاء أن يرفع الله قدر أهله» 
(5) انظر: تفسير السمرقئدي "/ 045» الكشف 
والبيان» التعلبى /٠١‏ 7 التكت والعيون» 
الماوردي 4177/5 7 المحرر الوجيزء ابن عطية 
70 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
+» تفسير المراغي ا 
التحرير والتنويرء ابن عاشور 4١١/٠‏ 


أضواء البيان» الشنقيطى 01/8/8. 
() انظر: ديوان حسان ص 57. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


انا 


حفالاء 


علم» وما حققوا من إيمان» فيقول سبحانه: 
ا أَمَنْهْوَ قَيِتٌ َه اليل سَاعدَاوَفَايمًا يَحَددٌُ 
در 2 مومع ممه عر عا مه 


خرة ووأ رمة ريو ولحل يَسترى ْمل 


لين للعو يهار ونوا الذي 400 
يَامة أ امثوأيتكُ 


[الزمر: 19]. 
وقال تعالى: «ي 7 دن > 
مورك ب َح 4 
2 


اين أوثوأ الل دَيَحتَ واه يما 
[المجادلة: .]1١١‏ 
وقوله تعالى: نرقم دَرْحَنتٍ من فَشاء 
وَقَوْقِّ كل ذى لو عَايمٌ # [يوسف ا 
وقوله سبحانه: إديلك حجن كينها 
اهس عَلَ قوم قَع مرجَدس كن لَقَه إن 
ريلك كيم علي (405 [الأنعام: 87]. 
.وقوله تعالى: يد يديت 
ِنَمَاومَاك كلد الى لَدِى فصلا عَلم 4 
عويسبيييه 
بل يكفى بأن عطف الله سبحانه وتعالى 
العلماء على الملائكة» فقال سبحانه: 


ير من عساوو 


٠‏ تود اه آنه ]إل إلا مْوََالكيكة واوا 
لعل ليما يالقِسْطٍ يألْقِسَلِ) [آل عمران: 14]. 


فهذه كلها درجات العلم والحجة؛ وإن 
العلماء هم أرفع درجة بعد الأنبياء» فهم ورثة 
الأنبياء» وإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق 
العياد درجاتء» لأن العلم أشرف المقامات» 
وأعلى الدرجات. خصوصًا العالم العامل 
المعلم» فإنه يجعله الله إمامًا للناس» ودرجة 
كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه ومن 





غيره» وبحسب حاله ترمق أفعاله» وتقتفى 
آثاره» ويستضاء بنوره» ورفعة الدرجات تدل 
على الفضل إذ المراد به كثرة الثواب» وبها 
ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية 
فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت» 
والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. 

وقبل: في قوله تعالى: #وقُل رب دَق 
عِلَمّا [طه: .]1١4‏ 

أي: بالقرآنء وكان كلما نزل شيء من 
القرآن ازداد به النبي صلى الله عليه وسلم 
علمًا. 

وقيل: ما أمر الله رسوله بزيادة الطلب 
في شيء ل 0 
عليه السلام الزيادة فقال: مَل بعك عل 


لمن صا عْلَصَت + )ادا 0 
0 تعالى: إيَرْيِع أله 3َالْذَنٌ مثا 


مك وَالدينَ أوثوأ د عي تعميم ثم 
تخصيص» وتفصيل ذلك: أن الجزاء برقع 

الدرجات هنا مناسبة للعمل؛ لأن ا ر 
به تفسيح المجالس كيلا يتنافسوا في القرب 
من المكان الرفيع حوله صلى الله عليه وسلم 
فيتضايقواء وذلك لا يليق بآداب المجلس 
التي من أولويّاتها تفادي إزعاج المجالسين 
وترنيق صفوهم.» واجتناب ما يكذر صفاءهم 
وينغص بالهمء ولما كان المتمثّل لذلك 
)١(‏ انظر: الكشف والبيانء التعلبي */ 377 تفسير 


المراغي 77/1 تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ص 777 . 


الأمر يخفض نفسه عمًّا يتنافس فيه من 
الرفعة امتثالًا وتواضعًا جوزي على تواضعه 
برفع الدرجات» ثم لما علم سبحانه أن أهل 
العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند 
الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند 
الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة 
في المجلس تواضحًا لله عز وجلء وفي هذا 
التخصيص إلماع إلى فضل العلم. 

وقيل: إنه تعالى خص أهل العلم ليسهل 
عليهم ترك ما عرفوا بالحرص عليه من 
رفعة المجالس وحبهم للتصديرء وهذا من 
مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر 
الأعصار من التنافس في ذلك 2"7. 

وفي الآيات دليل على شرف العلم وتقدم 
حملته وأهله؛ وأن نعمة العلم من أجل النعم» 
وأجزل القسمء وأن من أوتيه فقد أوتى فضلًا 
على كثير من عباد الله وما سماهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ورثة الأنبياء)» إلا 
لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة» لأنهم 
القوام بما بعثوا من أجله» وفيها تحريض 
للعلماء على أن يحمدوا الله على ما آتاهم 
من فضله. وأن يتواضعوا ويعتقدوا أن من 
عباد الله من يفضلهم فيه وفيها التحريض 
على طلب العله”". 
)١(‏ انظر: حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي 

م/ وا تفسير المراغي ١‏ فخ 


المعاني. الألوسي /١5‏ 777. 
(5) انظر: الكشافء الزمخشري #/ +85 مدارك 


افعض 
تبين فضل 


وقد وردت أحاديث كثيرة تب 
العلم ومنها: 

وعن قيس بن كثير قال: (قدم رجل من 
المدينة على أبي الدرداء» وهو بدمشق» 
فقال: ما أقدمك يا أختي ؟ قال: حديث بلغني 
أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ما جئت لحاجة غيره» قال: لا 
قال: أما قدمت في تجارة؟ قال: لاء قال: ما 
جئت إلا في طلب هذا الحديث: قال: نعم» 
قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من سلك طريقًا يبتغي 
فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى الجنة؛ وإن 
الملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرضء حتى الحيتان في الماء. 
وفضل العالم على العابد. كفضل القمر على 
سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
إنما ورّثوا العلمى من أخذه فقد أخذ بحظ 
وافر)70. 


التنزيل» النسفي 7/ 2046 تفسير المراغي 
١ (‏ 

زفر4 أخرجه أبو داود في سئنهف كتاب العلم» 
باب الحث على طلب العل رقم 7541 
/ 107 ”2 وابن ماجه فى سننه. كتاب الإيمان 
وفضائل الصحابة» باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم رقم 81/1778 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالاء 


وعن أبي أمامة الباهلي» قال: ذكر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما 
عابد والآخر عالم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم)!". 

“". رفعة المؤمنين 

ذكر الله تعالى علو درجات اده 
وارتفاع شأنهم ورفعة دا ومكانهم 
فقال تعالى: 8 ما لْمَؤمسُور 1 
أله ولت لويم يدا لت عل هراهم 
إيسنا وعل رَيهِد يَكوكُونَ > أليرت 
قيثوت الصّلاة ومن لفك يففوة 
١ 7‏ ليك هه النؤيوة عن كم مجك 
عند رَيَهِرٌ وَمَفْفِْرَةٌ وَرِرْقُ حكَرِيةٌ 4 
[الأنفال: 5-9 ]. 

0 ا 
حَلَيك الأرض ورمع بعصم 
بت [الأنعام: 148]. 

وقال جل وعلا: ومن يو مُوَمِكا قد غيل 
الست اوليك َم الدَرحنت العل )4 [طه: 


0 


20١‏ د الف ”0 ع 


مدي سه 


فوق بعض 


22 أخرجه الترمذي في سننف كتاب العلم» » باب 
ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم 


مت 60/6 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. 

وحسئه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .19/١‏ 





وقال جل وعلا: ليرج أنه ألّذِينَ اموا 
يسك وَالِْينَ أوثوا ليذ مي َأنّهُ يما تَمَلُونَ 
حَبٌ © [المجادلة: .]1١‏ 

وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا 


الموضع» كقوله تعالى: وار ا 


دركنتٍ وَأَكْي فيا [الإسراء: كا 
وقوله جل وعلا: «وَلِكُلٍ ديجت 
يكاعحياوا 2 وَمَا ريلك بِعَدِفِلٍ نايف مَلُوت 
(415 [الأنعام: 1] ونحو ذلك من الآيات. 
يخبر الله تعالى أن أهل الإيمان هم 
الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة» وذلك 
بطاعتهم لله ورسوله واتباع أوامره» ومن 
سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن 
الإيمان» و كم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه» 
معظّمٌ عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر 
عباد الله» وكلما ازداد الإيمان كلما ارتفعت 
درجة المؤمن» فكانت له الدرجات العلا 
بالنصر وحسن الذكر في الدنياء والويواء الى 
غرف الجنان في الآخرة» وتنكير درجات 
للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا 
ودرجات الآخرةء والدرجات مستعارة 
للكرامة؛ فإن الرفع في الآية رفعًا مجازي» 
وهو التفضيل والكرامة» وجيء للاستعارة 
بترشيحها بكون الرفع درجات» وهو أفضل 
ما اشتغل بعلمه إنسان كما في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل 
أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إيمان 


بالله ورسوله)27 60 


وفي الآيات إشارة إلى أن الرفعة يؤتيها 
ألله تعالى للمؤمن الذي يبتغي بعمله وجه الله 
تعالى» وقبول عمل المؤمن» أما ما عداهم 
من أهل النفاق والكفرء فليس لأعمالهم 
قبول عند الله» وفيها دعوة للمؤمن أن يسارع 
ألى تكميل الدرجات,ء والوصول إلى أحسن 
الحالات» وَآَئَدْمَا مون يرد 4 أي والله 
بأعمالكم فى عيرة لا يتقى, عليه المطيع 
منكم من العاصي» وهو مجازيكم جميعًا 
بأعمالكم» فالمحسن بإحسانه» والمسيء 


بالذي هو أهله أو يعفو0". 


5 رفع الأعمال الصالحة. 

يخبر الله تعالى أنه إليه يصعد الكلم 
الطيب» قال سبحانه: اله يصعَد لكر 
ليب وَالْمَمَلْ الصَدلِحُ يرفص © [فاطر: .]٠١‏ 
دلق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم 55 
عور في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
لأعمال» رقم 47 88/1. 
نظر: جامع البيان» الطبري 345/5 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي 2799/11 
مدارك التنزيل» النسفي 544/7» أنوار 
لتنزيلء البيضاوي ©5/ 156 تفسير القرآن 
لعظيم» ابن كثير 1/8 اللباب فى علوم 
لكتاب 045/1١8‏ روح البيان» إسماعيل 
حقي 0/4 4» التحرير والتنوير» ابن عاشور 
4-١‏ 
نظر: روح البيان» إسماعيل حقي 611 
لتحرير والتنوير ابن عاشور 240/78 57. 


الفا 


22 





افعض 


والكلم الطيب» هو التوحيد الصادر عن 
عقيدة طيبة» وقيل: هو التحميد والتمجيد» 
وذكر الله والدعاء» ونحوه من القرب» وأن 
العمل الصائح يرفع الكلم الطيب» وهو 
العمل بطاعتهء وأداء فرائضه والانتهاء إلى 
ما أمر بهء والأعمال الخبيثة لا يقبلها الله 
تعالى). 
قوله: ‏ «رالتمل الدع ينم » 
[فاطر: ١٠]ء‏ على معنى: و أ 
صاحبه» ويجوز أن يكون المعنى: والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» والصعود هو 
الحركة إلى فوق؛ وهو العروج أيضّاء ولا 
يتصور ذلك في الكلام لأنه عرض» لكن 
ضرب صعوده مثلًا لقبوله» لأن موضع 
الثواب فوق» وموضع العذاب أسفلء؛ يقال 
ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمه. فهو 
بمعنى العلم» وخص الكلام والطيب بالذكر 
لبيان الثواب عليه» وقوله : ليد 4 أي: إلى 
لويد 4 
الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكمء وقيل: 
أي يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات 
العبد إلى السماء20. 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري »454/7١‏ 
المحرر الوجيزء ابن عطية 4/ 471 . 
كك أنظر: معاني القرآث ىإ عرايته الزجاح 4/ 503:0 
تفسير السمرقندي "/ »٠١7‏ الكشف والبيان» 


الثعلبي ٠ ١/8‏ النكت والعيون. الماوردي 
475/8 تفسير القرآن؛ السمعاني 2989/4 


الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 759/1١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


حرف الاء 


قال ابن بطال: «والكلمة التي ترفع بها 
الدّرجات ويكتب بها الرّضوان هي التي 
يدفع بها صاحبها عن المسلم مظلمة» أو 
يفرّج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلومًا»20. 

©. رفعة الشعائر. 

إن الله تعالى أمر برفع الشعائر 
وتعظيمهاء فقال تعالى: :3 في وت دن اكد 
َرْفُم وَميْصَكرٌ فبًا سمش ميخ له فها يمدو 
وَألآصَالٍ (4)5 [النور: 85]. 

يبوت الله هي المساجدء وقد أمر الله 
برفعها وتعظيمهاء وصيانتها عن الأقذار 
والأوساخ» والصبيان» والمخاط» والخنا 
من الأقوال وغيرها. 

وقوله سبحانه: مدن أهه رهم 4 [التور: 
5]» فيه أقوال: قال مجاهد: تبنى» وقال 
الحسن: تعظم» يعني: أنه لا يذكر فيها الخنا 
من القول» وعن بعضهم: تطهر. 

قال الرازي «والقول الثاني: أولى؛ لأن 
قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ظاهره أنها 
كانت بيوثًا قبل الرفع فأذن الله أن ترفع». 
وقال الجصاص عند تفسير قوله تعالى: 
© في موت دن أل أدَترقُم © [النور: ]| 

حيث قال: يجوز أن يكون المراد 
الأمرين جميعًا من رفعها بالبناء ومن تعظيمها 
جميعًا لأنها مبنية لذكر الله والصلاة» وهذا 

التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟؟/ 71757. 
)١(‏ انظر: تيع الماروي اوعجر 11/11 





يدل على أنه يجب تنزيهها من القعود فيها 
لأمور الدنياء مثل: البيع والشراء وعمل 
الصناعات» ولغو الحديث الذي لا فائدة فيه 
والسفه وماجرى مجرى ذلك»7". 


". رفعة الملك والحكم. 

إن رفعة الملك والحكم والسلطان من 
أعظم الدرجات التي يرفع الله تعالى إليها 
من يشاء ب امسيلي. قال تعالى: وهر 


حل سخ فرت سبع مم م م 2 


لرِى بجَمَلَكُمْ حلي الْارضٍ وَرَقّم ٍ 
هوقّ عض جلت لَبَوَم فى م مآ ك2 َّ 
ري سَرِيعٌ لقا وَإِنَدُ فور و تحم 43 
[الأنعام: 6 

وقال تعالى: «8 قل للَمُرَّمكَ الاك مدق 
المللكت من عه وبَعٌ لماك مهن ّ كك َف 
من كَقَكه وكْزِلصس قاد يرك الك ) نك عَلَ كل 

2010 يت (4)5 [آل عمران: 15]. 

وقال جل وعلا: «مَتَلَلهم هط إن 
لَه مَد بَمَتَ كم طَالورت يت 
أن يو هُ املك عَلِيمَاوَتَ 3 2 


مِنْهُ وََمْ يُوْتَ سَكةٌ ير ألْمَالِ َل إن 
أمَطشَهُ عَِيِكُمْ ةل مث 


والْجسي وَآلّهُ يوق مُلَكهُء من 

وَأَغَّهُوْسِعٌ ليه (4)80 [البقرة: 47 7]. 
وقال سبحانه: «# أميحسُدُونَ أ ناص عل 

3848/9 انظر: أحكام القرآنء الجصاص‎ )١( 
تفسير القرآن» السمعاني ”/ 2074 معاني‎ 


القرآن وإعرايف الزجاج 24 مفاتيح 
الغيب» الرازي 4 7/ 59. 


0 2-2 


ماه أله من مضو فَقَد تنآ ءال بهم 
الكتب وَلفِكْمَةَ وَدَاتَهُم ملكا عَظِيمًا (0ع)4 
[التساءة 36]ء 

وقال جل وعلا: «( © رهد ايحي 
من الْمْكِ وَعَلَمتَن من تأويل الْحْمَاديثِ 


2 معن كن مجع رص ع 2 1 0 
فار السّمئوات وَالْأْرْضٍ أنتَ وَل في لديا 


47 [يوسف:١١1].‏ 
ذكرت الآيات أن درجة الخلافة من 
أعظم الدرجات التي يرفع الله تعالى إليها 
من يشاء من عباده» وأن الملك بيد الله تعالى 
يؤتيه من يشاء. وقوله تعالى: (أوّءَاككنه أله 
لْعأك وَلِْكْسَةَ وَعَلَسَهُ م5 2ك 4 
[البقرة: 4170١‏ بين تعالى أنه جمع لداود عليه 
السلام الملك والحكمة والنبوة» وهي أعظم 
فضيلة» إذ لم تخص بمجموعها إلا بعض 
الأنبياء» وجعل لبعضهم النبوة دون الملك» 
وإن لم يخل أحد منهم من نصرته؛ لقوله 
تعالى: «إنَالننَسْمُ رُسْلنَاوَألرّسَ مثا » 

.]6١ [غافر:‎ 

وقال لموسى عليه الصلاة والسلام: 
سُلْطَنئًا © [القصص: 5*]. 

وقال سبحانه: «مْمَدَ َاكيسَآ َال برهم 
ألْكِتب وَللِكْمَة © [النساء: 4 0]. 

وذكر الملك ثم الحكمة ثم النبوة بعد 
من باب الترقي» والملك صاحب رسالة 


افعض 


دنيوية» يعالج بها شئون الناس في الحياة» 
ويقيمهم على صراط مستقيمء» فهو بهذا 
الوصف مكمل لرسالة الرسول» ومطبق 
للشرع الإلهي الذي جاء به الرسول» وهو 
أن الفصل في الخصومات بين الناس أمر 
خطير» يحتاج إلى علم واسع» وبصيرة 
نافذة» ونفس تجردت من كل هوىء وإلا 
كان الخطأ والزلل» الذي من شأنه إن غلب 
أفسد حياة الناس» وأغرى بعضهم ببعض» 
وإيتاء الملك درجة عظيمة يمن الله تعالى 
بها على من يشاء. 

وقد دل القرآن الكريم على ذلك» إذ عبر 
عنه بما يفيد ذلك من خلال التعبير بلفظ 
الإيتاءء فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم» 
قال تعالى: (رّءَ اككلة أنه ألْمُللَكت © [البقرة: 
01 5]. 

وقال تعالى: مإوَلْمَد انيما داو نامضلا © 
[سيا 200 

وذكر الغزالي أن الملك والسلطان يأتي 
في المرتبة الثالثة بعد أن ذكر أن الأنبياء هم 
أعلى رتبة ويليهم العلماء حيث قال: «ثم 
يليهم السلاطين بالعدل؛ لأنهم أصلحوا دنيا 
الخلق كما أصلح العلماء دينهمء ولأجل 


21١9/7 انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج‎ )١( 


تفسير الراغب الأصفهانى 2017/١‏ البحر 
المحيطء أبو حيان ”/ 0097 التفسير القرآنى 
للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب 5/4 47 
التحرير والتنوير #/ 97*. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


الا 


حفالاء 


اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل من 
سائر الأنبياء» فإنه أكمل الله به صلاح دينهم 
ودنياهم: ولم يكن السيف والملك لغيره من 
الأنبياء»20. 

. رفعة القرآن الكريم. 

رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب 
معتنىٌ به: 

ذكر الله تعالى أن القرآن مكرم عنده 
مرفوع في اللوح المحفوظ؛ مطهرء وقد 
و ري 0 
«وَإئَدُ ف أ الكتب لَدَينَا لمن حَكِيِهٌ 
(4)3 [الزخرف: 4]. 

ونحو الآية قوله تعالى: اهلان يم 
> ذكتب تكون ( لايتشك 1 
المعلهرود لَمُطْهَوونَ (3" نَزِيلٌ يّن رب الْعلِينَ 45 
[الواقعة: //ا-48]. 

وقال جل ذكره: «إبَلْهْوَضُنْييد فى 
لوح فوط (4)59 [البروج: 77-91]. 

وقال جل في علاء: ل( 
فنع كه )"صحف عمق( رفوع طهر 
كنا [عبس: .]١ 5-1١‏ 

يخبر سبحانه وتعالى عن منزلة القرآن 
وعلوه ورفعته وشرفه؛ وإنه عليٌ في ذاته» 
وأنه مودع في أم الكتاب عند الله مكتوب 

في اللوح المحفوظ في السماء السابعة» 





ومكتوب أيضًا في صحف عند الملائكة» 
وحسبه بهذا علوًا وشرقًاء وكونه عاليًا على 
جميع الكتب بسبب كونه معجرًا ياقيّا على 
وجه الدهر0. 

والقرآن الكريم رفيع من حيث كونه كلام 
رفيع الدرجات جل جلاله» وهل هناك أمجد 
وأرفع وأعرق من قول الله العظيم؟ وهو 
في لوح محفوظء وهو رفيع في الأخلاق 
الرفيعة التي يدعوا إليهاء ورفيع في القضاء 
العادل الذي يأمريه20, 

رفعة القرآن لمن يعمل به: 

يخبر الله تعالى أن اتباع آياته والعمل بما 
جاء فيها سببًا للهداية والتزكية والرفعة؛ قال 
تعالى: « ولو شِئْما لَه يا وَلَكنَهُه د 
إل الْأْرضٍ وَتَبمَ هوه # [الأعراف: ا 

أي: أن من شأن من أوتي آيات الله تعالى 
أن ترتقي نفسه؛ وترتفع في مراقي الكمال 
درجتهء لما فيها من الهداية والإرشاد 
والذكرىء وإنما يكون ذلك لمن أخذ هذه 
الآيات وتلقاها بالقبول» وعمل بما جاء 


فيهاء وأخلص في عمله. 
والرفع يشمل معاني كثيرة» منها الرفع 


في المنزلة عندةء» والرفع في شرف الدنيا 

ومكارمهاء والرفع في الذكر الجميل والثناء 

الرفيع» والرفعة مستعارة لكمال النفس 

(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي 5١١/6‏ مفاتيح 
الغيب» الرازي /9١‏ 08. 

انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 7810/5/5. 


وذكائهاء لأن الصفات الحميدة تخيل 
صاحبها مرتفعًا على من دونه» أي لو شئنا 
لاكتسب بعمله بالآيات فضلا وذكاءً وتميرًا 
بالفضل» فمعنى لرفعناه ليسرنا له العمل 
الذي يشرف به(210, 
#رلكنة: لد إل الأَرْضٍ 4 أ 

سكن إلى الحياة الدنيا في الأرضء ومال 
إليهاء وآثر لذتها وشهواتها على الآخرة» 
قفحططباه ووضعئا منزلته» وجاء الاستدراك 
هنا تنبيهًا على السبب الذي لأجله لم يرفع 
ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي الهدى 
فآثره واتبعه؛ والكلام تمثيل لحال المتلبس 
بالنقائص والكفر بعد الإيمان والتقوى» 
بحال من كان مرتفعًا عن الأرض فنزل من 
اعتلاء إلى أسفل» فبذكر الأرض علم أن 
الإخلاد هنا ركون إلى السفل» أي: تلبس 
بالتقائص والمفاسد''"» «إواتَبمَ موئة 
ورفض طاعة الله وخالف اي واتباع 
الهوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من 
النقائص المحبوبة؛ على ما يدعو إليه الحق 
والرشده فالاتباع مستعار للاختيار والميل» 
والهوى شاع في المحبة المذمومة الخاسرة 
عاقبتهاء وموافقة الهوى تنزل صاحبها من 


359/17 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.471//7 التفسير الوسيط» الواحدي‎ 

(9) انظر: البحر المحيط» أبو حيان 6/ 38 
تفسير المراغي 21١8/4‏ التحرير والتنوير 
4 


رفحت 
سماء العز إلى تراب الذّل» وتلقيه في وهدة 
الهوان» ومن لم يصدّق علمًا فعن قريب 
يقاسيه وجودّاء والأرض في هذه الآية عبارة 
عن الدنياء وذلك أن الدنيا هي الأرضء لأن 
ما فيها من العقار والرياع والضياع كلها 
أرض وسائر متاعها يستتخرج منها'". 
ثم ضرب الله له مثلًا فقال: «إقَكَْكُ 
كمَدلٍ لحك إن تحمل عَلْهِ عَلَيَهِ يَلّصَفْ أو 
تَبْرحَهيْلْوَث 4 [الأعراف: 1]. 
ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأء فمثله 
كمثل الكلب» فصفته التي هي مثل في الخسة 
والضعة كصفة الكلب في أخس أحواله 
وأذلهاء وهي حال دوام اللهث به واتصاله» 
سواء حمل عليه أو ترك غير متعرض له 
بالحمل عليه؛ ومحل الجملة الشرطية 
النصب على الحالء كأنه قبل: كمثل الكلب 
٠‏ ذليلًا دائم الذلة لاهدًا في الحالتين» وقيل: 
لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خرج 
لسانه فوقع على صدره؛ وجعل يلهث كما 
يلهث الكلب؛ ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا من اليهود بعد ما قرءوا نعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في التوراة"". 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري 351/1 
التفسير الوسيط» الواحدي 0477/5 التحرير 
والتنوير» ابن عاشور 9/ 117/5. 

(5) انظر: الكشافه» الزمخشري 
المحرر الوجيزه ابن عطية ؟/ 27/8 . 


0 
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حفالاء 


عند قوله تعالى: اولك تتح لا يِه شك 
َي 402 [البقرة: ؟] : من فوائد الآية: بيان 
علوٌ القرآن؛ لقوله تعالى: 8 ذَلِكَ 4 فالإشارة 
بالبعد تفيد علو مرتبته؛ وإذا كان القرآن عالي 
المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على 
المتمسك به بالعلوٌ والرفعة؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى يقول: ظالِظهِرَه عَلَ ألدِنِ كن #4 
[التوبة: *"]» وكذلك ما وصف به القرآن من 
الكرمء والمدحء والعظمة فهو وصف أيضًا 
لمن تمسك به06©. 

وخلاصة ذلك: إن من شأن من يؤتى 
الآبات أن تسمو نفسه وتصعد في سلم 
الكمال؛ لما فيها من الهداية إلى سبيل الخير 
الحاضة على عمل النافع وما فيه فائدة 
روحية له» على شريطة أن يتلقاها بعزيمة ونية 
صادقة كما جاء في الحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)'''» أما من 
تلقاها بغير قصد أو بئية كسب المال والجاه 
وفى نفسه ما يصرفه عنها فلن يستفيد منها 
شينًا وسرعان ما ينسلخ منها”". 

وقد ورد في هذا المعنى من حديث 
عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث» 

والبقرة 1 


زفق أخحرجه البخاري في صحيحف كتاب بدأ 
الوحيء باب كيف كان بدأ الوحي» رقم 03 
5/1 

© انظر: تفسير المراغى 2٠١8/9‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور 7/9 17/5. 





لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على 
مكة» فقال: من استعملت على أهل الوادي» 
فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: 
مولى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل» 
وإنه عالم بالفرائفض» قال عمر: أما إن نبيكم 
صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماء وبضع به آخرين)”". 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخخر آبة تقرؤها)". 
وعند النظر فى عدد آيات القرآن نجد أن 
الرفعة عظيمة عدا فإن عدد آيات القرآن 
سث وثلاثون ومائتان وستة آلاف. على 
اختلاف في ذلك؛ فسبحان من أعطى هذه 


(4) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة 
لمسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من 
فقفى أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم 28117 
1/روهه. 

أخرجه أبو داود في سنئف كتاب الصلاة باب 
ستحباب الترتيل في القراءة؛ رقم 1578 
فيه والترمذي في ستنه أبواب فضائل 
لقرآن» رقم 25915 2107/6 والنسائي في 
لسئن الكبرىء كتابة القرآن» باب الترتيل» 
رقم 04007 507. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» الأم 
5 


2.) 





الدرجات27. 

6. رفعة البيت الحرام. 

ذكر الله تعالى أن أول من ينى المسجد 
الحرم ورفع أساسه هو إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وولده ! بمسنائيل نغية الساتم. 

قال تعالى: ##وَإ يَرَقَمُ زاتمم م الْقَوَاعِدَ من 
اتوت 5 إتكميل نيزنا إِنْكَ أنتَ التَسِيعٌ 
لْعَلِيه 45 [البقرة: /1719] 27. 

وقيل: إن إبراهيم عليه السلام كان يبني 
وإسماعيل يرفع إليه الأحجار ويناوله» 
والرفع يقال في الأجسامء وفي الشرف» 
وعبر عنه بالمضارع وخولف الأسلوب 
الذي يقتضيه الظاهر في حكاية الماضي أن 
يكون بالفعل الماضي بأن يقول وإذ رفع إلى 
كونه بالمضارع (يرفع) لاستحضار الحالة 
وحكايتها كأنها مشاهدة؛ لأن المضارع 
دال على زمن الحال فاستعماله هنا استعارة 
تبعية» شبه الماضي بالحال لشهرته ولد 
الحديث عنه بينهم؛ فإنهم لحبهم إبراهيم 
عليه السلام وإجلالهم إياه لا يزالون 
يذكرون مناقبه» وأعظمها بناء الكعبة» فشبه 
الماضي لذلك بالحال» ولأن ما مضى من 
الآيات في ذكر إبراهيم» من قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح 

البخاري. الغنيمان 07/1١‏ 4. 
(5) انظر: النتكت والعيونء الماوردي 2940/١‏ 

مفاتيح الغيب» الرازي 20١/5‏ تفسير القرآن 

العظيم ابن كثير /١‏ 537177 . 


افعض 


«اَإذ شك إبرهنرَيه 4 [البقرة: 4؟1] إلى قوله 
تعالى: «إوَإِدْ َك إَِعِم الَْوَاعِدَ 4 [البقرة: 
7 مما يوجب امتلاء أذهان السامعين 
بإبراهيم وشؤونه حتى كأنه حاضر بيئهم» 
وكأن أحواله حاضرة مشاهدة» وكلمة 
(إذ) قرينة على هذا التنزيل؛ لأن غالب 
الاستعمال أن يكون للزمن الماضيء وهذا 
معنى قول النحاة أن إذ تخلص المضارع إلى 
الماضي7". 

وذكر القرآن الكريم الحالة التي كان 
عليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» في 
حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس» 
واستمرارهما على هذا العمل العظيم» 
وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء» 
حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن 
يتقبل منهما عملهماء حتى يحصل فيه 
النفع العميم» ودعوا لأنفسهماء وذريتهما 
وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح/". 

وقيل: ليس المراد برفعهما قواعد البناء 
فقطء بل رفع مكانة البيت وإظهار شرفه 
ودعاء الناس إلى حجهء ودعاء الله بحفظه.» 
وصح نسبة ذلك إليهما وإن كان الله تعالى 
في الحقيقة شرفه من حيث أنهما من 
(*) انظر: التحرير والتئويرء ابن عاشور .1/11//١‏ 
(5) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني ,815/١‏ 

تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 55. 
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حفالاء 


الأسباب المتأخرة لتشريفه!". 

والأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا 
البيت كان موجودًا قبل إبراهيم عليه السلام» 
واحتجوا بقوله تعالى: «إإ ِنَم هعم 
الْقَوَاعِدَ )4 [البقرة: 1717]. 

فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت 
موجودة متهدمة إلا أن إبراهيم عليه السلام 
وفعها وعمرها؟, 

ومن خلال ما سبق يتبين أن أول من دله 
الله تعالى على مكان البيت إبراهيم عليه 
السلام» وهو أول من بناه مع ولده إسماعيل» 
وأول من حجه؛ ويجب على العبد أن يخلص 
بعمله ويقصد به وجه الله تعالى» وأن يكون 
أشد حرصًا على طلب القبول من الله تعالى 
لهذا العمل» ويلح بالدعاء كما فعل إبراهيم 
الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام. 

9. التفاوت فى الدرجات بين 
الناس. ١‏ 

ذكر القرآن الكريم التفاوت في الدرجات 
بين الناس في الدنيا في آيات عدة منها: 

قوله تعالى: ط مهفيو وَتت وك 
ححَنَ عسَمَنَا ينم محشَكهُم في ألْححَوة لد 0 
تق تيعو ةم نا 
سحي يعت رَيْكَ يمنا عمو 4 


815/1١ انظر: تفسير الراغب الأصفهانى‎ )١١ 
.١59/1 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ 

(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 20١/5‏ تفسير 
للرأنة اليم بن 9771/18 . 





[المرظ: 9 

ب أنه: 02 لد ع عض رطه 
عر د سوام مع سا كر عدت عه 
حَكَِفَ ١‏ لَديْضٍ ورفع ب فوق بعض 


دَرجَتٍ 7 [الأنعام: 18]. 

وقوله جل جلاله: «[ أن ركيت 
عل بض وَللرَة كي مرحت وأكيرْ 
تنضيلا 4080 [الإسراء: ١71]ء‏ 

ذكرت الآيات أن الله تعالى هو الذي 
يقسم فضله بين أهل الفضل» على حسب 
علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له ممن 
لا يصلح. وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وقسم بينهم معايشهم ودرجات 
التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» 
وهو الذي جعل لكل واحد من عباده درجة 
معينة في الأرزاق والأخلاق» والمحاسن 
والمساويء والمناظر والأشكال والألوان» 
وجعل لكل واحد من السعداء والأشقياء 
في الدنيا درجة معينة من موجبات السعادة 


مره 


004 


وموجبات الشقاوة» ومنهم من يعيش 
بالحلال» ومنهم من يعيش بالحرام» وجعل 
الله تعالى هذا التفاوت بين العباد لحكمة؛ 
لأنه لو سوى بينهم في كل هذه الأحوال لم 
يخدم أحد أحدّاء ولم يصر أحد منهم مسخرًا 
لغيره» وحيتئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم 
وفساد نظام الدنياء وهذا التفاوت ليس لأجل 
العجز والجهل والبخل فإنه تعالى متعال 
عن هذه الصفاتء وإنما هو لأجل الابتلاء 


والامتحان» وهو المراد من قوله تعالى: 
ملْمَبوَكف مَآءاتكك © [الأتعام: 176]. 

وقوله تعالى: «إويحت رَيْكَ حَار يما 
حَجْمَعُونَ © [الزخرف: 87]. 

أي: أن الله تعالى إذا خص بعض عبيده 
بنوع فضله ورحمته في الدين» فهذه الرحمة 
خير من الأموال التي يجمعها؛ لأن الدنيا 
على شرف الانقضاء والانقراض» وفضل 
الله ورحمته تبقى أبد الآباد20. 

وفي هذا التفاوت الذي بين الناس» وفي 
درجات التفاضل المقسومة بينهم» يتحرك 
الناس» فيلحق المتأخر بالمتقدم» ويسعى 
المتقدم ليلحق بمن تقدم عليه وفضله» أو 
ينزل عن مكانه الذي هو فيه ليأخذه غيره» 
وهكذا يتحرك الناس فى الحياة صعودًا 
وهبوطاء ويتبادلون المواقف» ويتنازعون 
منازل الفضل» وبهذا تظل ريح الحياة في 
حركة دائمة مجدّدة» يتنفس فيها الناس 
أنفاس الأمل» والقوة» والحياة”". 
)١(‏ انظر: الكشف والبيان» التعلبى 8/ عع 
لوعتينة الواحدي ص /917» معالم التنزيل» 
لبغوي الكشاف» الزمخشري 
5 مفاتيح الغيب» الرازي /71/ 570 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي 2198/17 
لباب التأويل» الخازن 7/ 2.7079 ' 
نظر: جامع البيان» الطبري 388/١75‏ 
لكشف والبيان» التعلبى 71/5 المحرر 
لوجيزء ابن عطية 0700/١/7‏ مفاتيح الغيب» 
ترازي. 47/58 له الققاقه الرمششري 
؟/ 5 لباب التأويل» الخازن ؟/94/ا3 


قف 





افعض 
وقوله تعالى: «إوَهْوٌ ألْرى جَعَكَْ 


حَكتيكَ © [الأنعام: 150]» فيه عبرة وعظة» 
لعدم الاغترار بالقوة والرفعة» ولجعل ذلك 
وسيلة لشكر تلك النعمة» والسعي في زيادة 
الفضل لمن قصر عنهاء والرفق بالضعيف 
وإنصاف المظلومء ولذلك عقبه بقوله 
تعالى: لبوك في مآ ءَاتَتَوْدَ 4# [الأنعام: 
16]. 

أي: ليخبركم فيما أنعم به عليكم من 
درجات النعم حتى يظهر للناس كيف يضع 
أهل النعمة أنفسهم في مواضعها اللائقة بها 
وهي المعبر عنها بالدرجات» والدرجات 
مستعارة لتفاوت النعم» وهي استعارة مبنية 
على تشبيه المعقول بالمحسوس لتقريبه» 
والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة في أريابها 
تشبيهًا للتكوين بإعطاء المعطي شينًا لخيره. 

والبلو: الاختبار» والمراد به ظهور 
موازين العقول في الانتفاع؛ والنفع بمواهب 
الله فيها وما يسره لها من الملائمات 
والمساعدات» فالله يعلم مراتب الناس» 
ولكن سمى ذلك بلوى؛ لأنها لا تظهر 
للعيان إلا بعد العمل أي ليعلمه الله علم 
الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات» 
فهذا موقع لام التعليل!". 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 28*85 

التفسير القرآني للقرآن 2009/4 تفسير 


المراغي 0؟/ 86. 
(*) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .71١/48‏ 
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حفالاء 


ثانيًا: الرفعة فى الآخرة. 

لا منزلة ولا درجة أرفع من الجنة» وقد 
ذكر القرآن الكريم أن التفاضل في درجات 
الآخرة أكبر من التفاضل في درجات 
الدنياء فالدرجات أكبر» والتفاضل أعظم؛ 
لأن الآخرة ثواب وأعواض وتفضل وكلها 
متفاوتة» فأهل التار فى دركات سفلى 
متفاوتة» وأهل الجنة في درجات عليا 
متفاضلةء» وأن المجاهدين والمهاجرين 
أعظم درجة عند الله. 


قال تعالى : « أشركيقَ اش بَعَصَهُمْ عل 
جين كين لز مركو :501 قر بد 


47 [الإسراء: 71]. 


وقال: ستبحائه: «الْينَ امثوا ا 


هدو عنقا و عون ااا شيا عَم 
1 1 [التوبة: 
لك 


وقال جل وعلا: للأهُمَ دَرَجَتٌ عِندَألهُ 
وَألّهُ بَصِيرا يما يحَمَلُوت (155© [آل عمران: 
و1" 

ومنها قوله في ربط درجات العمل 
بدرجات الجزاء: اومس لَانَه الْمحَهِينٌ عَلَ 
الْقَعِيِنَ جا عَظِيمًا 50" ديجنت هِنْهُ ومغؤرة 
و تمد وكا لَه حَشُوداّحِمًا 0085© [النساء: ه9- 
]اه 

55 


وقوله عل وجل: «ولكل ديجت 
حيوارت ابلك يكل كي عونت 





45 [الأنعام: 157]. 

وقوله سبحانه: موَمَ ْيَأ مؤْمِنا قد عل 
لصحت كأ ليك للم ديحت القل )4 
[طه: وبع 200 

فهذه الآيات تبين أن درجات الآخرة 
أعظم من درجات الدنيا ومن تفضيلهاء 
إن نسبة التفاضل في درجات الآخرة إلى 
التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة 
إلى الدنياء فإن كان الإنسان تشتدٌ رغبته 
في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى رغبته في 
طلب الآخرة أحرى؛ لأنها دار المقامة» فلا 
نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه 
من الوجوهء فكم بين من هو في الغرف 
العاليات واللذات المتنوعات والسرور 
والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب في 
الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم» وقد 
حل عليه سخط الرب الرحيم» وكل من 
الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن 
أحدًا عده» والجنات نفسها متنوعة» فهناك 
جنات الفردوس. وجنات عدن» وجنات 
نعيم» وهناك دار الخلدء ودار السلام» 
وجنة المأوى» وهناك عليون الذي هو أعلى 
وأفضل الجنات» وأعلى ما فيها التمتع برؤية 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه الزجاج 

4*8 الكشاف» الزمخشري 505/7 

مفاتيح الغيب»ء الرازي 24١5/9‏ تفسير 


المراغى 65 المثئار» محمد رشيد رضا 
186١/4‏ التفسير المنير» الزحيلى /١6‏ 40. 


الحق تبارك وتعالى» وهو نعيم يعلو كثيرًا 
عن أي نعيم في الطعام والشراب في الدنياء 
ودرجات الجزاء في الآخرة على حسب 
الأعمال والنواياء وحسب درجات الارتقاء 
بالعلم والعمل في الدنياء وأن هذه الدرجات 
لايعلمها إلا من أحاط بكل شيء علما"”". 

وفي الآيات تعظيم شأن يوم القيامة» 
والترغيب والترهيب» ليخاف الناس في 
الدنيا من أسباب الخفض فى الآخر: ة فبطيعوا 
الله ويرغيوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضّاء 
وأن عطاء الدنيا غير منوط بصلاح الأعمال 
ألاترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهل العمل 
المتحد» وقد يفضل المسلم فيه الكافر» 
ويفضل الكافر المسلمء ويفضل بعض 
المسلمين بعضًاء وبعض الكفرة بعضًاء 
وكفاك بذلك هاديًا إلى أن مناط عطاء الدنيا 
أسباب ليست من وادي العمل الصالح ولا 
مما يساق إلى النفوس الخيرة'"). 

قال الضحاك في تفسير قوله تعالى: 
نَم مَمَجت عِندَرَيهِمَ 4 [الأنفال: 4]: أهل 
الجئة بعضهم فوق بعضء فيرى الذي هو 
فوق فضله على الذي هو أسفل منه. ولا 
يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد» 


دلق انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
65 المئار» محمد رشيد رضا ل 
تفسير الشعراوي .701//١‏ 

058/١6 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.01٠١ أضواء البيان» الشنقيطى /ا/‎ 


افعض 


ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن أهل عليين ليراهم 
من أسفل منهمء كما ترون الكوكب الغابر 
في أفق من آفاق السماء) قالوا: يا رسول 
الله تلك منازل الأنبياء. للا ينالها غيرهم» 
فقال: (بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا 
بالله» وصدقوا المرسلين)2. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أهل 
الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى» كما 
تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء. وإن 
أبا بكر وعمر منهم, وأنعما)"؟". 


رف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 
الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة رقم لكك 22 ومسلم 
في صحيحه. كتاب الجنة وصفة تعيمهاء 
بأب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. كما يرى 
الكوكب في السماء؛ رقم ١‏ 788 711///4. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» 
باب صفة الجنة والثاره رقم 8:5888/ 1١5‏ 
ومسلم في صحيحد كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» 
كما يرى الكوكب في السماء» رقم يي 
0 


2 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حرف الاء 


لقد خص الله تعالى بالرفعة في الحياة 
الدنيا والآخرة من يشاء من عباده» وجعل 
أرفع درجة في الحياة الدنيا النبوة» واصطفى 
من عباده من يشاء لهذه الدرجة الرفيعة» 
وخخصهم بالأخلاق الرفيعة التي تؤهلهم 
لحمل هذه الرسالة التى سوف يحملونها 
للعالمه وجل الله تعالى للرقنة ألبباب 
أخرى: ترفع صاحبها في الدنيا ولآخرة» 
ومن هذه الأسبابء الإيمان والعلم والجهاد 
في سبيل الله تعالى واتباع الحق والعمل به» 
وسوف أذكر هذه الأسباب في النقاط الآنية: 

.١‏ النبوة والرسالة. 

ذكر الله تعالى أن النبوة والرسالة هي 
أرفع الدرجات التي يصطفي إليها من يشاء 
من عباده: ويخصهم بهذه المرتبة العالية» 
وليس لأحد سبب اختيار هذه الدرجة» أو 
اعتراض عليهاء ولكنه سبحانه وحده الذي 
له اختيار ذلكء قال تعالى: لإلنَهلعَكمحَيتُ 
عَجِسَلُ رِسَالَتَك © [الأنعام: ؛ 17]. 

أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن 
يصلح لها من خلقه» كما قال تعالى: 99 وكاو 
لكا يل كد ْمك ل وَل ين لمن عَم 
42 [الزخرف: .]7١‏ 


يعنون: لولا نزل هذا القرآن على 





مريب أي: مكة والطائف. وذلك 
لأنهم -قبحهم الله- كانوا يزدرون 
بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه؛ بغيًا 
وحسداء وعنادًا واستكباراء كما قال تعالى 


مين سوم لت قلي 0 
إت يتحِدُويك إِلَّا هُروًا هنذا اليف 


نكر لتك مَهُم صخر ايت م 
كروت (4)5 [الأنبياء: 03]. 
وقال سبحانه: م وَإدَارَك إن ستَحِدُولكَ 
ِلاهُوْوًا عدا الك بسك أله رولا (4)2 
[الفرقان: .]4١‏ 
وقال جل وعلا: «اوَلَمَدِ َسَتبر برل 
د تك تكلق والزيرت تيا يتش كا 
كفيو بِسْتبْرْمُونَ (4)1 [الأنعام: 2085١‏ . 
". الإيمان. 
قال تعالى: «إيَروح أله اَن «امنوأيك 
َي أوثوا أله حت وَأههبما ونح 
[المجادلة: .]1١‏ 
من أسباب الرفعة التي ذكرها القرآن 
الكريم هو الإيمان» والإيمان أصل الأسباب 
كلها؛ لأن الإيمان أصل الدين» وبه تقبل 
الأعمال» وتزكو الخصالء فالإيمان بمنزلة 
السماء» محفوظة مرفوعة» ومن ترك 
الإيمان» بمنزلة الساقط من السماءء عرضة 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /7١‏ 046: معاني 
القرآن وإعرابه الزجاج 257/54 التكت 
والعيون» الماوردي 77/5 تفسير القرآن 
العظيم» ان ككثير "/ر 0 


إن 


للآفات والبليات» فإما أن تخطفه الطير 
فتقطعه أعضاى كذلك المشرك إذا ترك 
الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوه» وأذهبوا عليه دينه ودنياه. 

قال تلد طخقة ول جر قري 
بد وم تشرك بأل كاتا حل ورت القتكك 
م 00 و هو به وكيك في في مَكَانِ 
تجو(4 لحي ١-ا.‏ 

أمرهم أن يكونوا #إحتناة يئر 4 أي: 
مقبلين عليه وعلى عبادته» معرضين عما 
سواه مر ُشريين يده ومن شرك ِبر 4 
فمثله «ِإدْكَأنَمَا حرو اَمَك 4 أي: سقط 
منها (مََحْطمُهُ ألطَيْرٌ © بسرعة وَتَهُوك 
المشرك» وإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات 
الإيمان الصحيح, وبه يحيا العبد حياة طيبة 
في الدارين» وبه ينجو من المكاره والشرور» 
وبه تخف الشدائدء وهو السبب الوحيد 
للقيام بكل شرائع الدين من صلاة وزكاة 
وصيام وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي 
عن منكر وجهاد في سبيل اللهء فكلما قوي 
إيمان العبد علمًا ومعرفةٌ وإرادةٌ وعزيمةٌ 
زاد قربًا من الله وطاعته؛ وقام يكل ما يقدر 
عليه بحسب حاله ومرتبته» فنال الدرجة 
العالية والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان 
تكاسل عن الطاعات وقلة درجاته ورفعته 
بحسب ضعف إيمانه» وهذا كله من ثمرات 


أ فعس 
الإيمان ومن تمامه وكماله؛ وبالجملة فخير 
الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب 
عليه؛ والهلاك والنقص إنما يكون بفقد 
الإيمان ونقصه؛ والله المستعان2"0. 


*. العلم. 

من أسباب الرفعة التي ذكرها القرآن 
الكريم العلم» وهو نخير ما سعى له الإنسان 
فالعلم أصل كل شيء ومنبع كل خير منه؛ 
لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن 
يصلي المصلي ولا أن يزكي المزكي ولا 
أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا 
أن يعتمر المعتمر ولا أن يأكل الآكل ولا 
أن يشرب الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن 
يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم» ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين 0 


قال تعالى: نت هلين امنأك 
لين أذ لبر يكب لل َدمَا كمون حك # 
[المجادلة: .]1١‏ 


ولم يعين عز وجل الدرجات؛ لأن 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 2184/8 تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص 77. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 
رقم ألا ارودتى ومسلم في صحيحه 
كتاب الكسوفه باب النهي عن المسألة» رقم 
برل ارملا 

انظر: تفسير القرآن» السمعانىي 897/65 
مراح لبيدك الجاوي ؟/ 607. 2 
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لله ١0006.‏ .الالالانالا 


دلا 


حفالاء 


هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من 
الإيمان والعلم كلما قوي الإيمان وكلما 
كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان 
أكثر درجات» فإن الله تعالى: «إبَرْيح ألَهُ 
لين امثوأمسكم وَالِْينَ أونوا الله ممعت » 
[المجادلة: 2013, 

؟. الجهاد. 

بين القرآن الكريم درجة المجاهدين» 
قال تعالى: إلا منتَوى القتهذوة بن الْزْمِنينَ 
يد أل لمر وَللبجهدوءفي ميل الله موه 
مهدع لَالْقعِرنَ جر عَظِيمًا (40:0 [النساء: 
6 

من أسباب الرفعة التى ذكرها القرآن 
الكرم الجهاد في سبيل الله بالنفس 
والمال؛ فلا رفعة ولا عزة ولا مكانة للأمة 
إلا بالجهاد بالنفس والمال» وإن الجهاد 
في سبيل الله هو ذروة سنام الدين؛ الذي 
به يحفظ الدين الإسلامي ويتسعء وينصر 
الحق ويخذل الباطلء» فأمة بلا جهاد لا 
تساوي شيءء ولا مكانة لها بين الأمم» 
وعيش المذلة والمهانة والدون» ومن يقبل 
بالمذلة والمهانة فى الحياة الدنيا فليس له 
في الآخرة إلا الدركات السفل جزاء وفقاء 


)222( انظر: شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 
5ة. 





فدين الإسلام دين العزة والكرامة والشموخ 
والإباء لا يرضى بالضيم والمذلة أبدًا. 

قال تعالى: طإ إذَ أن وْضّهُمْ المتيكة 
5 5 قرو عار 5 
ظَالِيىَ َنِم َالو فم كم الوا كا مُستَضْعَفِينَ 
في لكالا ألم مَك أرْسٌ اله معد كباجوا 
ييا ولك ملم جَهم وَسَةَتْ ميا (5 
إلا الْمسَتصَمَفِينَ مت أليجَال واس لون [ه 
تيوك جبلة وك يمه تربلا( رلك 
226 مقس موي ع سر مجو سنك بجي 
عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله عفوا عفورا 


(45 [النساء: /اوسه4]. 

ولما كان المجاهد في سبيل الله قد 
رغب عن الدنيا وأقبل على الله كانت درجته 
نه الآخرة أعلى الدرجات» والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم الذين 
ترتفع بهم كرامة الأمة ويحمونهاء ولذلك 
كان الجزاء من جنس العملء وهو ارتفاع 
درجتهم وقدرهم قٍ الدنيا من الغنيمة 
والظفر والذكر الجميل ودفع شر الأعداء 
0 الأمة والبلادء وكذلك عند الله تعالى 
لهم أجر عظيمء ثم بين هذا الأجر العظيم بما 
فضلهم به من الدرجات» في غرف الجنات 
العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» 
وأحوال الرحمة والبركات» إحسانًا مله 
وتكريمًا؛ ولهذا قال سبحانه: «# مجنت 
نه وَنَ وَيتَذا و3 هه ا يسا (415 
[النساء: +وع]2)7, 


(؟) انظر: فتح القدير» الشوكاني 08١ /١‏ المثان 


وفي الآيات الحضص على الجهاد 
والترغيب فيه وتنشيط المجاهدين ليرغبواء 
وتبكيت القاعدين ليأنفوا. 

. اتباع الحق وإيثاره. 

ذكر القرآن الكريم أن اتباع الحق وإيثاره 
سبب من أسباب الرفعة» فقال تعالى: «9 وََوْ 
شنا َه يا وَلكنَهُ د إل الأضٍ 
بم هَونهُ © [الأعراف: 10]. 

فأخير سبحانه أن الرفعة عنده ليست 
بمجرد العالم» فإن هذا كان من العلماءء 
وإنما هي باتباع الحق وإيثاره؛ وقصد مرضاة 
الله فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم 
يرفعه الله بعلمه» ولم ينفعه به» نعوذ بالله من 


علم لا ينفع7". 


محمد رشيد رضا 4/ 440» تفسير المراغي 
0/0 


.797 انظر: التفسير القيم ابن القيم ص‎ )١( 





أسباب الحرمان من الرفعة في الآخرة 


كما أن للرفعة أسباب ينال بها الشخص 
المنزلة الرفيعة والمكانة العالية كذلك هناك 
أسباب للحرمان من الرفعة في الآخرة وهي: 

.١‏ الكفر. 

لما كان أعز الأشياء الموجبة للرفعة في 
درجات الآخرة هو الإيمان» فإن أذل الأشياء 
الموجبة للمذلة المانعة من الرفعة هو الكفر» 
وهو سبب الحرمان من دخول الجنة ونيل 
الرفعة فيها. 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحرمان 
ووصف الكافرين أنهم هم الذين كانوا 
سبب هذا الحرمان» هو أنهم اتخذوا في 
دينهم أعمالًا لا تزكي الأنفسء فتكون ألا 
لدار الكرامة» بل هي إما لهو: وهو ما يشغل 
الإنسان عن الجد والأعمال المفيدة بالتلذذ 
بما تهوى النفس» وإما لعب: وهو ما لا 
تقصد منه فائدة صحيحة كأعمال الأطفال» 
وغرتهم بذلك الحياة الدنيا فكان كل همهم 
التمتع بشهواتها ولذاتها -حرامًا كانت أو 
حلالًا- لأنها مطلوبة عندهم لذاتها. 

وأما أهل الجنة فهم الذين سعوا لها 
سعيها بأعمال الإيمان التي تزكي الأنفس 
وترقيها قلم يختروا بالححياة الدقياء يل كانت 
الدنيا عندهم مزرعة الآخرة لا مقصودة 
لذاتها؛ لذلك كانوا يقصدون بالتمتع بنعم 
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حفالاء 


الله فيها الاستعانة بها على ما يرضيه من 
إقامة الحق وعمل الخير والاستعداد للحياة 
الأبدية. 

قال تعالى: 9# واه أصحَ ب أل رصحب 
ألَهُ مَالوا إرك أله حَرَّمَهُمَا عَلَ الكبفريت 
(2> الت اتَكَدُوا يبتك ليوا وَلَقِبًا 
وَعَرَّقهُمُ الصيزه لديا دلوم تسهر 
حكن ختالكة يروغ هنذا ونا حكانا 
ابا يججَحدُوت (4)2 [الأعراف: .]01-6٠9‏ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
تحريم الجنة ونعيمها على من كفر بالله 
تعالى وخلوده في نار جهنم؛ وأنه لا يرجى 
له خلاص» جاء موضحًا في مواضع أخر 
كقوله سبحانه: هن َيه معد حَرٌم 
ده عدو ألْحَنَةَ وَمَأوئةُ ألكَاد مما إلكليبييرت 
مِنّ أتصحار © [المائدة: فاك 

وقوله جل وعلا: 8 إنَالّه لا يَنْهْرٌآن 
يُغْرَكَ د ويَمْْرُمَاموق دَِّكَ لِمَن 413 #4 [النساء: 
]. 

ومنه قوله تعالى : ومن يدرك يو مَكَأتمَا 
حر وت السَمَآءِ مَسَخْطفُهُ لطر أو تَهْوى بد 
لهم في مكان سق © [الحج: .]0١‏ 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من 
أشرك بالله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك 
فقد وقع في هلاك» لا خلاص منه بوجه» 
ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه بالذي خرٌء 





أي: سقط من السماء إلى الأرض» فتمزقت 
أوصاله» وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها 
الريح فتلقيها في مكان سحيق» أي: محل 
بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة» ومن 
كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خخلاص 
ولا يطمع له في نجاة» فهو هالك لا محالة» 
لأن من خخر من السماء إلى الأرض لا يصل 
الأرض عادة إلا متمزق الأوصالء فإذا 
خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلهاء 
أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك 
محقق لا محيد عنه(", 

". اتباع الدنيا. 

إن من أذل الأشياء الموجبة للمذلة 
المانعة من الرفعة هو حب الدنيا» وهو سبب 
الحرمان من دخول الجنة ونيل الرفعة فيهاء 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحرمان وذم من 
غرتهم الحياة الدنياء قكان كل همهم الثم 
بشهواتها ولذاتها؛ لأنها مطلوبة عندهم 
لذاتها «وَعَرَتَهُمْ الْصَيّره لديا فَليوم 
تَنسَدهُر كما صو لِقَاةَ يَوْمهِمْ مَنذَا وما 
حكَانوا تابنا يَجَحَدُورتَ # [الأعراف: .]0١‏ 

يعني: وخدعهم عاجل ما هم فيه من 
خصب العيش ولذته» وشغلهم ماهم فيه من 
١‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 2189/48 تيسير 

الكريم الرحمن» السعدي ص 2078 تفسير 


القرآن العظيمء ابن كثير 2757/7 المنارء 
محمد رشيد رضا 291/8 أضواء البيان» 


الشنقيطي 707/0. 


ذلك عن الإيمان بالله ورسله وعن الأخذ 
بنصيبهم من الآخرة حتى أثتهم المنية على 
ذلك. والغرة غفلة في اليقظة وهو طمع 
الإنسان في طول العمر وحسن العيش 
وكثرة المال والجاه ونيل الشهوات» فإذا 
حصل ذلك صار محجويًا عن الدين وطلب 
الخلاص؛ لأنه غريق في الدنيا بلذاته وما هو 
فيه من ذلك. 

ولما وصفهم الله تعالى بهذه الصفات 
الذميمة قال سبحانه: ممَائَوْمَ سجر 
كما شَوا اكه يدهم مَندًا 4 [الأعراف: 
0]. 

يعني: فاليوم نتركهم في العذاب المهين 
جياعًا عطاشًا كما تركوا العمل للقاء يومهم 
ه30 

والجانب المذموم في حب الدنيا هو 
التعلق بها الذي يبعد صاحبه عن دين الله 
وطاعته وتشغله عنهاء ويثرك ما أوجب الله 
عليه ويؤثر الحياة الدنياء ومن ذلك حب 
الدنيا وعدم المبالاة يما حرم الله» فلا فرق 
بين حلال وحرام؛ وطيب وخبيث. 

وقد نبه سبحانه عباده المؤمئين من 
حال الحياة الدنيا وصفتها التي تمتاز بها 
فأعلم بذلك ليجتنبوها ويحذروا غرورهاء 
وليعملوا إلى الرفعة الحقيقية وهي الدار 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري »351//1١‏ لباب 
التأويل» المخازن 7/ 706 البحر المحيطه أبو 
حيان 049/5. 


الآخرة ة» فقال تعالى: نوما الحو الذي 
عت وله ودار اليه ني للَنَ يفون أ 
نم4205 [الأنعام: ا 
وقال سبحانه: «إإِتمَاللْيَوه لديا لعب 


َل لد يها تلا يو برخ و1 
أماكقيرة 


0 


مَل أذ تولك (4)5 [محمد اك 


وقال جل وعلا: 8 أَعَلموا 


يه مل و اط تخ 26 
ع 20 
في الأول وآ درك ركفل عَيتِ أَمَبَ الْكُثَارَ 
كلد معَيعٌ 20-0 تارق 
ا ب 1 . ف 
0 ب سويد ومَعْو ين أله وَرضْون و 
كنيز لد عع لشي 40 ا 
007 


2 اتباع الهوى. 

إن من أذل الأشياء الموجبة للمذلة 
المانعة من الرفعة هو اتباع الهوى» وهو 
سبب الحرمان من دخول الجنة ونيل الرفعة 
فيهاء وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحرمان 
وذم اتباع الهوى فإن الهوى يهوي بصاحبه 
إلى أسفل الدركات» وبالهوى تندقع 
النفوس إلى الشهوات الضارة المهلكات» 
وموافقة الهوى تنزل صاحبها من سماء العز 
إلى تراب الذل» وتلقيه في وهدة الهوان» 
ومن لم يصدّق علمًا فعن قريب يقاسيه 
وجودًا كما يقال» والهوى مصدر هواه إذا 
أحبه» ثم سمي بالهوى المشتهى محمودًا 
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حرف الاء 


كأ او مموشاء شو قلي على قير المسعود. 

وتدل المادّة التي اشتقٌ منها على الخلوٌ 
والسّقوط» ومن ذلك: الهواء بين السّماء 
والأرض سمّي بذلك لخلوٌه» وكلّ خال 
هواء. ١‏ 

قال تعالى: لوأئْهدمم هَوة4 [إبراهيم: 
4 أي: غالية لا جعي شيكاهويقال: هوى 
الشّيء يهوي أي سقطء والهاوية + جهنّم؛ لأنّ 
الكافر يسقط فيهاء قال تعالى: يك 
رفعئة يبا و كته للد إل الأرضِ وَاتبم 
هون [الأعراف: +11]. 

والسبب الذي لأجله لم يرفع ولم يشرف 
كما فعل بغيره ممن أوتي الهدى فآثره 
واتبعه: هو اتباع الهوى0". 
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الذل» العزة 


(1) انظر: جامع البيانه الطبري 351/18 
تفسير الراغب الأصفهاني 0 التفسير 
الوسيطء الواحدي 4917/7. 





